                                المحاضرة (02): الفرق بين التحقيق والتوثيق والشرح  
           أهداف المحاضرة:
           تهدف المحاضرة إلى تعريف تمكين الطالب من التفريق بين المصطلحات الخاصة بما يتطلبه تحقيق المخطوطات.
                استدعت عمليات تحقيق المخطوطات استعمال أنماطًا مختلفة من الأساليب بغرض الوصول إلى مكنونات النصوص المحقّقة، ولذلك اشتهرت جملة مصطلحات منها، التحقيق، الشرح، التوثيق، وغيرها، فما مقصود هذه المصطلحات على ضوء علاقتها بتحقيق المخطوطات؟.
         أساليب التأليف:
        تنوّعت أساليب التأليف في المخطوطات العربيّة، فشملت أنماطًا تفرّدت فيها، وظهر فيها نبوغ المؤلِّفين وجهودهم في التأليف، ومنها النمط الموسوعي الذي كان يضمّ فنونًا ومعارف شتّى، كالموسوعات الحديثة، ومنها كتب مثل، المختصرات، والحواشي، والشروح، والذُيول التي كانت تختصر المؤلّفات الكبيرة، وتضع حواشي، وشروحًا تشرح بعض المؤلّفات أو ذيولًا تتمّم وتكمِّل المؤلّفات، أمّا التآليف الموسوعيّة فمنها، مؤلّفات جمعت علومًا وفنونًا متعدّدة في آنٍ واحد، كنهاية الأرب في فنون الأدب، للنُويري.
         أمّا المختصرات فمنها، مختصر الخليل، في الفقه المالكي، وألفية بن مالك، في النحو، ومختصر مناقب عمر بن الخطّاب، لأسامة ابن مُنقذ، والحواشي مثل، حاشية على شرح حكمة العين، للجرجاني، والذيول مثل، ذيل تاريخ الإسلام، للذهبي ، وألّف مؤلّفوا المخطوطات كذلك كتب التراجم والطبقات، والكثير منهم كان يذكر فهرسة مؤلّفاته بنفسه، فالتوثيق يُعنىى به ثبت المصادر والمراجع المستخدمة في التحقيق، بينما الشرح فهو، توضيح النص وتفسير الكلمات والمصطلحات الغامضة، أمّا التحقيق فهو، تصحيح الأخطاء وتحليل النص ومقارنته بالنسخ الأخرى.
       مثال: الشروح المنطقيّة هي، شروحٌ وتفاسيرٌ للنصوص المنطقيّة الأرسطيّة ولشروحها اليونانيّة، وقد وضعت مدرسة بغداد الصورة النهائيّة التي اتّخذتها هذه الشروح، يبدأ الشرح الكبير بأنْ يُقتبَس حرفيًا جزءًا من النص الأرسْطي يبلغ طوله بضع جُمَل، ثمّ يقوم بمناقشة مستفيضة لهذا النص، وكان من أشهر الشُرّاح، سيدي عبد الرحمن بن محمّد بن أحمد الشريف التلمساني، المشهور بأبي يحي الشريف الإمام العلّامة المحقِّق، ابن الإمام العلّامة المحقّق أبو عبد الله الشريف بشرحِ جُمل المنطق للخُونَجِي، فهو كان محقِّقًا للعلوم والإتقان لها، ومعرفتها، عالم الشرفاء وآخر المفسّرين، وأخذ عن الشيخ الصالح العالم أبي عثمان سعيد العَقباني، ابن الحاجب جُمَل الخُونَجي.
      التعليق على النص: يهدف إلى توضيح النص وشرح غريبه، والتعريف بالأعلام والأماكن الواردة فيه، وتخريج الأحاديث والكلام عليها؛ جرْحًا وتعديلًا، وهناك تعليقات ضروريّة لضبط النص وتوثيقه، وأخرى إضافيّة تخدم الباحث والقارئ، ويجب أن يتضمّن التعليق على النص شرحًا للأسباب التي أدّت إلى ترجيح قراءة معيّنة، مع تقديم الأدلّة المقنعة، ويكون واضحًا ومفصَّلًا، بحيث يمكن للقارئ فهْم عمليّة الترجيح والاقتناع بها، ويكون التعليل دقيقًا مبنيًا على أدلّة قويّة، وليس مجرّد افتراضات أو تفضيلات شخصيّة، والدقّة في التعليل تعزّز مصداقيّة النص المحقّق وتجعله موثوقًا به في الأوساط العلميّة، فهو إضافة شروح وتوضيحات على النص المحقَّق لمساعدة القارئ على فهمه، بهدف التعليق توضيح النص وشرح غريبه، وتعريف بالأعلام والأماكن الواردة فيه، وتخريج الأحاديث والكلام عليها جرْحًا وتعديلًا، فالتعليقات الضروريّة تهدف إلى ضبط النص وتوثيقه مثل، شرح الكلمات الغريبة، وتوضيح الأسماء والأماكن، وتخريج الأحاديث، أمّا الإضافيّة فهي، التي تخدم الباحث والقارئ مثل، تقديم معلومات إضافيّة عن الأعلام أو شرح السِياق التاريخي أو الأدبي للنص، وتتمثّل  أهميّتة في توضيح النص، وجعْلِه أكثر قابليّة للفهم، خاصّةً إذا كان النص يحتوي على كلمات أو مصطلحات غريبة أو قديمة، وتوثيق النص، بتقديم الأدلّة والشواهد التي تدعّم القراءات المختارة، وخدمة الباحث،إذ يوفّر معلومات إضافيّة تساعد الباحث في فهم النص بشكلٍ أعمق واستخدامه في أبحاثه.
       ملاحظة: يتعيّن التفريق الواضح بين التحقيق والشرح، فالمحقِّق في أصل عمله ليسً شارحًا ولا مُزيدًا من كيسه على منهج المؤلِّف في طريقة تأليفه أو كتابته للنص، فعلى المحقّق الابتعاد عن التعليقات التي لا مَسوغ لها، والتي يهدف بعض المحقّقين إلى تضخيم النصوص بها من مثل، التعريف بالمشهور، والتذكير بالمعروف،  وذكر كثير من المصادر من غير استفادة منها،  ونقل نصوص من مصادر أخرى، وإثباتها في حاشية النص هي ليست من شرط المؤلِّف التي قد يكون المؤلِّف تركها سيْرًا مع نهجه الذي انتهجه في كتابه، لاسيّما في الكتب الضخمة، فلا يجوز للمحقّقً مثلًا أن يزيد على نصٍ أراد له مؤلِّفه أن يكونً مختصَرًا متوازنًا في الاختصار.
                               
